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 بسم االله الرحمن الرحيم 
 )الأسوة الحسنة( ٢٦حلقة 

الحمد الله رب العالمين ،والصلاة والسلام على النبي الأمين ، قدوة الخلق  أجمعين     
   -:، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد 

ياة نبينا  محمد أيها المستمعون الكرام ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، ح     
مليئة بمواضع  الأسوة والقدوة ، فمن رام الحياة الكريمة في ) صلى االله عليه وسلم(

لقد كان لكم في {) صلى االله عليه وسلم(بديه الدنيا ، والنجاة في الآخرة فعليه 
 . } رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم والآخر وذكر االله كثيراً 

ا يجب أن لا نغفل عنه من تعاليم الأسوة الحسنة خاصية هامة من إنه مم      
استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم خصائص يوم الجمعة ، وهي 

فيه وفي ليلته لقوله صلى االله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة 
، لأنام ويوم الجمعة سيد الأيامسيد اهو ورسول االله صلى االله عليه وسلم . الجمعة 

مع حكمة أخرى وهي أن كل خير  ،فللصلاة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره
فجمع االله لأمته به بين خيري الدنيا  ،نالته أمته في الدنيا والآخرة فإنما نالته على يده

ازلهم والآخرة فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة فإن فيه بعثهم إلى من
 ،وهو يوم عيد لهم في الدنيا ،وقصورهم في الجنة وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة

طب لىاعت هللا مهفعسي هيف مويلهابتم وحوائجهم   وهذا كله إنما  ،ولا يرد سائلهم ،
عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه صلى 

 . الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته  االله عليه وسلم أن نكثر من
غتسال في يومها وهو أمر الأمر بالا:ليوم الجمعة الحسنة ومن تعاليم الأسوة       

التطيب فيه وهو أفضل من ونحوه وكذلك مؤكد جدا ووجوبه أقوى من وجوب الوتر 
 . السواك فيه وله مزية على السواك في غيره ، و التطيب في غيره من أيام الأسبوع 



 ۲ 

أن  ، والتبكير للصلاة ومن الأمور الهامة في هذا اليوم التي دلنا عليها قدوتنا      
الإنصات للخطبة إذا سمعها  و. يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام 

وجوبا في أصح القولين فإن تركه كان لاغيا ومن لغا فلا جمعة له وفي المسند مرفوعا 
 . نصت فلا جمعة له والذي يقول لصاحبه أ

قراءة سورة الكهف في يومها فقد روي عن النبي صلى االله عليه ومن ذلك        
وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان 

 السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين 
التي يقدر عليها فقد روى  أنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثيابومن ذلك       

الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال سمعت رسول االله صلى االله عليه 
وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له ولبس من أحسن 
ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذ أحدا ثم 

 . حتى يصلي كانت كفارة لما بينهما أنصت إذا خرج إمامه 
أنه يوم تكفير عن هذا اليوم ) صلى االله عليه وسلم(ومما أخبرنا به المصطفى        

السيئات فقد روى البخاري عن سلمان قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا 
يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من 

ب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم طي
 . الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى 

وفي مسند أحمد من حديث أبي الدرداء قال قال رسول االله صلى االله عليه      
 وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى
الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدا ولم يؤذه وركع ما قضي له ثم انتظر حتى 

 . ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين 
مر مهم في هذا اليوم ، أإلى ) صلى االله عليه وسلم(ولقد وجهنا المصطفى       
عطاه ساعة الإجابة وهي الساعة التي لا يسأل االله عبد مسلم فيها شيئا إلا أوهو 



 ۳ 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله 
عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل شيئا 

 . إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها 
وسلم وفي المسند من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر عن النبي صلى االله عليه       

قال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند االله وأعظم عند االله من يوم الفطر ويوم 
الأضحى وفيه خمس خصال خلق االله فيه آدم وأهبط االله فيه آدم إلى الأرض وفيه 
توفي االله عز وجل آدم وفيه ساعة لا يسأل االله العبد فيها شيئا إلا آتاه االله إياه ما لم 

وم الساعة ما من ملك مقرب ولا أرض ولا رياح ولا بحر ولا يسأل حراما وفيه تق
 . جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة 

رجحها أ�ا بعد أوقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة على أقوال      
 . صلاة العصر 

فجدير بنا أيها المستمعون الكرام أن نحرص على توجيهات أسوتنا وقدوتنا       
نسعد في الدنيا والآخرة ، وصلى االله على نبينا محمد  )صلى االله عليه وسلم(محمد 

 . وعلى آله وصحبه أجمعين 



 ٤ 

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 )الأسوة الحسنة( ٢٧حلقة 

الحمد الله رب العالمين ،والصلاة والسلام على النبي الأمين ، قدوة الخلق  أجمعين     
   -:به وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد ، نبينا محمد وعلى آله وصح

أيها المستمعون الكرام ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، حياة نبينا  محمد      
مليئة بمواضع  الأسوة والقدوة ، فمن رام الحياة الكريمة في ) صلى االله عليه وسلم(

لقد كان لكم في {) صلى االله عليه وسلم(بديه الدنيا ، والنجاة في الآخرة فعليه 
 . } رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم والآخر وذكر االله كثيراً 

المسجد  كما في التبكير فيه إلى : من التوجيهات النبوية الكريمة في يوم الجمعة       
ل من عن أبي هُريَْـرةََ رضي االله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قاالصحيحين 

اَ قَـرَّبَ بَدَنةًَ وَمَنْ راَحَ في السَّاعَةِ الثَّانيَِ  ةِ اغْتَسَلَ يوم الجُْمُعَةِ غُسْلَ الجْنََابةَِ ثمَُّ راَحَ فَكَأَنمَّ
رَنَ وَمَنْ راَحَ في اَ قَـرَّبَ كَبْشًا أقَـْ اَ قَـرَّبَ بَـقَرةًَ وَمَنْ راَحَ في السَّاعَةِ الثَّالثِةَِ فَكَأَنمَّ  فَكَأَنمَّ
اَ قَـرَّبَ بَـيْضَةً  اَ قَـرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ راَحَ في السَّاعَةِ الخْاَمِسَةِ فَكَأَنمَّ السَّاعَةِ الرَّابعَِةِ فَكَأَنمَّ

مَامُ حَضَرَتْ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ   . فإذا خَرجََ الإِْ
من الخير الكثير عة لما فيه ملى المسجد لصلاة الجإوهذا حث على التبكير      

وتفاضل الناس فيه على قدر تبكيرهم ، إلا أنه من الملاحظ في هذا الزمان تأخير 
الكثير هداهم االله عن الحضور إلى المسجد يوم الجمعة حتى تطوي الملائكة صحفه 

كما دل على ذلك ، فقد فوتوا على أنفسهم خيراً كثيراً   -أي يدخل الإمام  -
 . الحديث المذكور 

والسبب في ذلك واالله أعلم انه لما كان هذا اليوم يوم إجازة عند الكثير من       
 . الناس قضوا ليله سهراً فأدى ذلك إلى تأخر استيقاظهم لصلاة الجمعة 

التبكير ليوم الجمعة والقرب من الإمام هو سبب في المنزلة العالية يوم أن كما       
هرايزو ةنلجا في يننمؤلما هئايلتم له فيكون يتجلى االله عز وجل فيه لأالقيامة ، يوم 



 ٥ 

أنس بن ، فعن هرقأ هنم مبهربم من الإمام وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة
 . قال يتجلى لهم في كل جمعة  }ولدينا مزيد{مالك رضي االله عنه في قوله عز وجل 

ا إلى الجمعة فإن وذكر الطبراني في معجمه أبي عبيدة قال قال عبداالله سارعو       
االله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعه في كثيب من كافور فيكونون منه في 
القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة فيحدث االله سبحانه لهم من الكرامة شيئا لم 
يكونوا قد رأوه قبل ذلك ثم يرجعون إلى أهليهم فيحدثو�م بما أحدث االله لهم قال 

سجد فإذا هو برجلين فقال عبداالله رجلان وأنا الثالث إن يشأ ثم دخل عبداالله الم
 . االله يبارك في الثالث 

وذكر البيهقي في الشعب عن علقمة بن قيس قال رحت مع عبداالله ابن       
مسعود رضي االله عنه إلى جمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة 

يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من االله   ببعيد ثم قال إني سمعت رسول االله
رابع على قدر رواحهم إلى الجمعة الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم قال وما 

 . أربعة ببعيد 
فلابد أيها المستمعون الكرام أن نقدر لهذا اليوم قدره ، فهو يوم عظيم خص االله     

وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم كما  )سلمصلى االله عليه و (به هذه الأمة أمة محمد 
في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ما طلعت 
الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا االله له وضل الناس عنه 

 . فالناس لنا فيه تبع هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد
عن عائشة قالت بينا أنا عند النبي صلى االله عليه وسلم أحمد  عند الإمامو         

إذ استأذن رجل من اليهود فأذن له فقال السام عليك قال النبي صلى االله عليه 
وسلم وعليك قالت فهممت أن أتكلم قالت ثم دخل الثانية فقال مثل ذلك فقال 

الثالثة فقال  النبي صلى االله عليه وسلم وعليك قالت فهممت أن أتكلم ثم دخل
السام عليكم قالت فقلت بل السام عليكم وغضب االله إخوان القردة والخنازير 



 ٦ 

أتحيون رسول االله بما لم يحيه به االله عز وجل قالت فنظر إلي فقال مه إن االله لا يحب 
قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيئا ولزمهم إلى يوم  ،الفحش ولا التفحش

سدوننا على شيء كما يحسدوننا على الجمعة التي هدانا االله لها القيامة إ�م لا يح
وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا االله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام 

 . آمين 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم نحن         

ا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أ�م أوتو 
فهذا يومهم الذي فرض االله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا االله له فالناس لنا فيه تبع 

 . اليهود غدا والنصارى بعد غد 
محمـد  بنبينـاأيها المسـتمعون الكـرام نسـال االله سـبحانه وتعـالى حسـن الاقتـداء        

لمتقين ، وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب العـالمين، وبعباد االله ا )صلى االله عليه وسلم(
 . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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 بسم االله الرحمن الرحيم 
 )الأسوة الحسنة( ٢٨حلقة 

الحمد الله رب العالمين ،والصلاة والسلام على النبي الأمين ، قدوة الخلق  أجمعين     
   -:وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد ، نبينا محمد وعلى آله 

أيها المستمعون الكرام ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، حياة نبينا  محمد      
مليئة بمواضع  الأسوة والقدوة ، فمن رام الحياة الكريمة في ) صلى االله عليه وسلم(

لقد كان لكم في {) مصلى االله عليه وسل(بديه الدنيا ، والنجاة في الآخرة فعليه 
 . } رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم والآخر وذكر االله كثيراً 

والمعـاد وقـد شــرع االله  ءيـوم اجتمـاع النـاس وتـذكيرهم بالمبـدإن يـوم الجمعـة هـو       
سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغـون فيـه للعبـادة ويجتمعـون فيـه لتـذكر 

جتماعهم يـوم الجمـع الأكـبر قيامـا بـين اوالمعاد والثواب والعقاب ويتذكرون به  ءالمبد
ه ماـيلأا قـحأ ناـكو ينلماعلا بر يدبـذا الغـرض المطلـوب اليـوم الـذي يجمـع االله فيـه 
الخلائق وذلك يوم الجمعة فادخره االله لهذه الأمـة لفضـلها وشـرفها فشـرع اجتمـاعهم 

 . في هذا اليوم لطاعته
 }الم تنزيل  {النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي كان و       

لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كـان ويكـون مـن  }هل أتى على الإنسان {و 
وهكذا كانت قراءته ، والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار ءالمبد

ر كالأعيـــاد ونحوهـــا بالســـورة المشـــتملة علـــى ـــيلع هللا ىلـــسو هـفي مل مجالـــامع الكبـــا
هذـك نـم هـب هللا لـماع اـمو مهممأ عم ءايبنلأا صصقو داعلمابم وكفـر  ءالتوحيد والمبد

 . بم من الهلاك والشقاء ومن آمن منهم وصدقهم من النجاة والعافية 
اقتربـت السـاعة  {و  } مجا نآرـقلاوليـد {كما كان يقـرأ في العيـدين بسـورتي      

هـــل أتـــاك حــــديث  { و }ســـبح اســـم ربـــك الأعلـــى {وتـــارة ب   }وانشـــق القمـــر
ــملأا نه ربــذه الصــلاة  وتــارة يقــرأ في الجمعــة بســورة الجمعــة لمــا تضــمنت }الغاشــية



 ۸ 

وإيجاب السـعي إليهـا وتـرك العمـل العـائق عنهـا والأمـر بإكثـار ذكـر االله ليحصـل لهـم 
ب والهــلاك في الــدارين ويقــرأ في الفــلاح في الــدارين فــإن في نســيان ذكــره تعــالى العطــ

تحذيرا للأمة من النفاق المـردي وتحـذيرا لهـم أن  }إذا جاءك المنافقون {الثانية بسورة 
تشــغلهم أمــوالهم وأولادهــم عــن صــلاة الجمعــة وعــن ذكــر االله وأ�ــم إن فعلــوا ذلــك 

هداعس بابسأ بركأ نم وه يذلا قافنلإا ىلع مله اضحتم وتحذيرا  ،خسروا ولا بد
م مــن هجــوم المــوت وهــم علــى حالــة يطلبــون الإقالــة ويتمنــون الرجعــة ولا يجــابون لهــ

 . إليها
وكــذلك كــان صــلى االله عليــه وســلم يفعــل عنــد قــدوم وفــد يريــد أن يســمعهم       

القرآن وكان يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك كما صـلى المغـرب بـالأعراف وبـالطور 
  .وق وكان يصلي الفجر بنحو مائة آية 

وكذلك كانت خطبته صلى االله عليه وسلم إنما هي تقريـر لأصـول الإيمـان مـن       
الإيمــان بــاالله وملائكتــه وكتبــه ورســله ولقائــه وذكــر الجنــة والنــار ومــا أعــد االله لأوليائــه 
وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته فيملأ القلوب من خطبته إيمانا وتوحيدا 

التي ربما خرج السامع ولم يستفد شيئاً سوى النقد  خطب غيرهومعرفة االله وأيامه لا ك
 . والتجريح 

ومن تأمل خطب النبي صلى االله عليه وسلم وخطب أصحابه وجـدها كفيلـة        
ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة 

وأيامــه الـتي تخــوفهم مـن بأســه والأمــر  إلى االله وذكـر آلائــه تعـالى الــتي تحببـه إلى خلقــه
بذكره وشكره الذي يحببهم إليه فيذكرون من عظمة االله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى 
خلقــه ويــأمرون مــن طاعتــه وشــكره وذكــره مــا يحبــبهم إليــه فينصــرف الســامعون وقــد 

 . أحبوه وأحبهم 



 ۹ 

يخطب بالقرآن  فمما حفظ من خطبه صلى االله عليه وسلم أنه كان يكثر أن       
رسـول  وسورة ق قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان ما حفظـت ق إلا مـن فيِّ 

 . ه بطيخ امم ملسو هيلع هللا ىلص اللهبا على المنبر 
حفظ من خطبته أيضا الحمد الله نستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شـرور ومما       

دي لــه وأشــهد ألا إلــه إلا االله أنفسـنا مــن يهــد االله فــلا مضــل لــه ومــن يضــلل فــلا هــا
وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله أرســله بــالحق بشــيرا ونــذيرا بــين 
يدي الساعة من يطع االله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا 

 . يضر االله شيئا رواه أبو داود 
ناســبة العظيمــة في اجتمــاع وهكــذا كــان عليــه الصــلاة والســلام يغتــنم هــذه الم       

المسلمين ليوم الجمعة لبين لهم الخير ويحثهم عليه ويجلي لهم الشر ويحذرهم منه ، ولم 
تكن توجيهاته ومواعظه عليه الصلاة والسلام مقصورة على أمور الدين فحسب بل 

 . دنياهم لتحقيق الحياة الكريمة  ربكل يوجه الناس في أمو 
محمـد  بنبينـارام نسـال االله سـبحانه وتعـالى حسـن الاقتـداء أيها المسـتمعون الكـ       

وبعباد االله المتقين ، وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب العـالمين،  )صلى االله عليه وسلم(
 . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 



 ۱۰ 

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 )الأسوة الحسنة( ٢٩حلقة 

لعالمين ،والصلاة والسلام على النبي الأمين ، قدوة الخلق  أجمعين الحمد الله رب ا    
   -:، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، أما بعد 

أيها المستمعون الكرام ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، حياة نبينا  محمد      
، فمن رام الحياة الكريمة في مليئة بمواضع  الأسوة والقدوة ) صلى االله عليه وسلم(

لقد كان لكم في {) صلى االله عليه وسلم(بديه الدنيا ، والنجاة في الآخرة فعليه 
 . } رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم والآخر وذكر االله كثيراً 

إذا خطـب احمـرت عينـاه وعـلا صـوته واشـتد ) صلى االله عليه وسلم(النبي كان      
حــتى كأنــه منــذر جــيش يقــول صــبحكم ومســاكم ويقــول بعثــت أنــا والســاعة  غضــبه 

كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب 
هاثدمح روملأا رشو دممح يده يدلها يرخو اللهتا وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى 

نا أو ضـياعا فـإلي وعلـي رواه بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دي
 . مسلم 
وفي لفظ للنسائي وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكان يقول في خطبته      

وكــان يقصــر الخطبــة ويطيــل الصــلاة ويكثــر  ،بعــد التحميــد والثنــاء والتشــهد أمــا بعــد
لجوامــع وكــان يقــول إن طــول صــلاة الرجــل وقصــر خطبتــه االــذكر ويقصــد الكلمــات 

 . فقهه  مئنة من
وكــان يعلــم أصــحابه في خطبتــه قواعــد الإســلام وشــرائعه ويــأمرهم وينهــاهم في       

 خطبته إذا عرض له أمر أو �ي كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين 
وكـان يقطـع خطبتـه للحاجـة ، و�ى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمـره بـالجلوس 

 به ثم يعود إلى خطبته فيتمها تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجي



 ۱۱ 

وكــان ربمــا نــزل عــن المنــبر للحاجــة ثم يعــود فيتمهــا كمــا نــزل لأخــذ الحســن والحســين 
وكــان يــدعو الرجــل في ، بمــا المنــبر فــأتم خطبتــه  ىرضــي االله عنهمــا فأخــذهما ثم رقــ

وكان يأمرهم بمقتضـى الحـال في ، خطبته تعال يا فلان اجلس يا فلان صل يا فلان 
وكـان يشـير ، إذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليهـا خطبته ف

 . بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر االله تعلى ودعائه 
وكـــان يمهـــل يـــوم ، ـستســه يقبـــم في خطبتـــه ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(وكـــان        

لم فإذا دخل المسجد س، الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده 
ثم يجلـس ويأخـذ بـلال  ،عليهم فإذا صعد المنبر استقبل النـاس بوجهـه وسـلم علـيهم 

ولم ، في الأذان فــإذا فــرغ منــه قــام النــبي فخطــب مــن غــير فصــل بــين الأذان والخطبــة 
يكن يأخذ بيـده سـيفا ولا غـيره وإنمـا كـان يعتمـد علـى قـوس أو عصـا قبـل أن يتخـذ 

وفي الجمعة يعتمـد علـى عصـا ولم يحفـظ عنـه المنبر وكان في الحرب يعتمد على قوس 
  . أنه اعتمد على سيف

كان منبره ثلاث درجات وكان قبـل اتخـاذه يخطـب إلى جـذع يسـتند إليـه فلمـا و       
تحول إلى المنبر حن الجـذع حنينـا سمعـه أهـل المسـجد فنـزل إليـه صـلى االله عليـه وسـلم 

ده التصـاق النـبي صـلى وضمه قال أنس حن لمـا فقـد مـا كـان يسـمع مـن الـوحي وفقـ
 . االله عليه وسلم 

وكــان إذا جلــس عليــه النــبي صـــلى االله عليــه وســلم في غــير الجمعــة أو خطـــب       
قائمـا في الجمعــة اسـتدار أصــحابه إليــه بوجـوههم وكــان وجهــه صـلى االله عليــه وســلم 

وكــــان يقــــوم فيخطـــب ثم يجلــــس جلســــة خفيفــــة ثم يقــــوم ، قـــبلهم في وقــــت الخطبــــة 
يــة فــإذا فــرغ منهــا أخــذ بــلال في الإقامــة وكــان يــأمر النــاس بالــدنو منــه فيخطــب الثان

ويأمرهم بالإنصات ويخبرهم أن الرجل إذا قـال لصـحابه أنصـت فقـد لغـا ويقـول مـن 
لغا فلا جمعة له وكان يقول من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطـب فهـو كمثـل الحمـار 

 .ه الإمام أحمد يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة روا
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وقال صلى االله عليه وسلم يحضر الجمعـة ثلاثـة نفـر رجـل حضـرها يلغـو وهـو        
حظــه منهــا ورجــل حضــرها يــدعو فهــو رجــل دعــا االله عــز وجــل إن شــاء أعطــاه وإن 
شاء منعه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا فهي  

) ا وزيادة ثلاثة أيام وذلك أن االله عـز وجـل يقـول كفارة له إلى يوم الجمعة التي تليه
 ذكره أحمد وأبو داود ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 

صــلى االله عليـــه (أيهــا المســتمعون الكــرام هـــذا هــو طــرف مــن هـــدي المصــطفى      
في هــذا اليــوم العظــيم يــوم الجمعـة ، فالســعيد كــل الســعيد مــن رزق الاهتــداء ) وسـلم

لــى �جـــه ، نســال االله ســبحانه وتعــالى حســـن الاقتــداء بنبينــا محمـــد بديــه والســير ع
وبعباد االله المتقين ، وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب العـالمين،  )صلى االله عليه وسلم(

 . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
      



 ۱۳ 

 
ســلم في الخطبــة ولم يقــم وكــان إذا فــرغ بــلال مــن الأذان أخــد النــبي صــلى االله عليــه و 

 أحد يركع ركعتين البتة ولم يكن الأذان إلا واحدا وهذا يدل على أن الجمعة 
 

--------------  ٤٣٢صفحة رقم  --------------
 

كالعيد لا سنة لها قبلها وهذا أصح قـولي العلمـاء وعليـه تـدل السـنة فـإن النـبي صـلى 
لمنــبر أخــذ بــلال في أذان الجمعــة فــإذا االله عليــه وســلم كــان يخــرج مــن بيتــه فــإذا رقــي ا

أكمله أخذ النبي صلى االله عليه وسلم في الخطبة من غير فصل وهذا كان رأي عين 
فمتى كانوا يصلون السنة ومن ظن أ�م كانوا إذا فرغ بلال رضي االله عنه مـن الأذان 

لا سنة قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة وهذا الذي ذكرناه من أنه 
 قبلها هو مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي 

 
 

والذين قالوا إن لها سنة منهم من احتج أ�ا ظهر مقصـورة فيثبـت لهـا أحكـام الظهـر 
وهذه حجة ضعيفة جدا فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها تخـالف الظهـر في الجهـر 

ا وتوافقهــا في الوقــت ولــيس إلحــاق مســألة النــزاع والعــدد والخطبــة والشــروط المعتــبرة لهــ
بمـوارد الإتفــاق أولى مـن إلحاقهــا بمــوارد الإفـتراق بــل إلحاقهــا بمـوارد الإفــتراق أولى لأ�ــا 

 أكثر مما اتفقا فيه 
 
 

ومنهم من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر وهو أيضا قياس فاسد فإن السنة 
أو فعـل أو سـنة خلفائـه الراشـدين ولـيس في مسـألتنا ما كان ثابتا عـن النـبي مـن قـول 



 ۱٤ 

شيء من ذلك ولا يجوز إثبات السنن في مثل هذا بالقياس لأن هذا مما انعقد سبب 
فعله في عهد النبي صلى االله عليه وسلم فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة 

لذلك كان الصحيح ونظير هذا أن يشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس ف
أنه لا يسن الغسل للمبيـت بمزدلفـة ولا لرمـي الجمـار ولا للطـواف ولا للكسـوف ولا 
للاستسقاء ولأن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وأصـحابه لم يغتسـلوا لـذلك مـع فعلهـم 

 لهذه العبادات 
 
 

ومــنهم مـــن احــتج بمـــا ذكــره البخـــاري في صــحيحه فقـــال بــاب الصـــلاة قبــل الجمعـــة 
 ثنا عبداالله بن يوسف أنبأنا مالك عن نافعوبعدها حد

 ٠ص    ١زاد المعاد  ج 
 

 -------------- ٤٣٣صفحة رقم  --------------

كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغـرب   عن ابن عمر أن النبي 
ركعتين في بيته وقبل العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 

عتين وهذا لا حجة فيه ولم يرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة وإنما مراده أنه رك
هـل ورد في الصــلاة قبلهــا أو بعــدها شــيء ثم ذكـر هــذا الحــديث أي أنــه لم يــرو عنــه 

 فعل السنة إلا بعدها ولم يرد قبلها شيء 
دها وقـال فإنه قال باب الصـلاة قبـل العيـد وبعـنظير ما فعل في كتاب العيدين وهذا 

أبو المعلـى سمعـت سـعيدا عـن ابـن عبـاس أنـه كـره الصـلاة قبـل العيـد ثم ذكـر حـديث 
خـرج يـوم الفطـر فصـلى ركعتـين لم يصـل  سعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس أن النـبي 

قبلهمــا ولا بعــدهما ومعــه بــلال الحــديث فــترجم للعيــد مثــل مــا تــرجم للجمعــة وذكــر 
 للعيد 
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 -------------- ٤٣٤صفحة رقم  --------------

حديثا دالا على أنه لا تشرع الصلاة قبلها ولابعدها فدل على أن مراده من الجمعـة  
 كذلك 

وقد ظن بعضهم أن الجمعـة لمـا كانـت بـدلا عـن الظهـر وقـد ذكـر في الحـديث السـنة 
بعـد الجمعـة  قبل الظهر وبعدها دل على أن الجمعة كذلك وإنما قال وكان لا يصلي

حتى ينصرف بيانا لموضـع صـلاة السـنة بعـد الجمعـة وأنـه بعـد الإنصـراف وهـذا الظـن 
غلط منه لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر رضي 

ســــجدتين قبــــل الظهــــر وســــجدتين بعــــد الظهــــر  االله عنــــه صــــليت مــــع رســــول االله 
وسجدتين بعد الجمعة فهذا صريح في  وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء

أن الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة بنفسـها غـير الظهـر وإلا لم يحـتج إلى ذكرهـا 
 لدخولها تحت اسم الظهر فلما لم يذكر لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لها قبلها 

ك ومنهم من احتج بمـا رواه ابـن ماجـة في سـننه عـن أبي هريـرة وجـابر قـال جـاء سـلي
يخطـب فقــال لــه أصـليت ركعتــين قبــل أن تجـيء قــال لا قــال  الغطفـاني ورســول االله 

 فصل ركعتين وتجوز فيهما وإسناده ثقات 
قــال أبــو البركــات ابــن تيميــة وقولــه قبــل أن تجــيء يــدل عــن أن هــاتين الــركعتين ســنة 
الجمعــة وليســتا تحيــة المســجد قــال شــيخنا حفيــده أبــو العبــاس وهــذا غلــط والحــديث 

يخطب  عروف في الصحيحين عن جابر قال دخل رجل يوم الجمعة ورسول االله الم
 فقال أصليت قال لا 

 -------------- ٤٣٥صفحة رقم  --------------

قـــال فصـــل ركعتـــين وقـــال إذا جـــاء أحـــدكم الجمعـــة والإمـــام يخطـــب فليركـــع ركعتـــين 
في الغالـب غــير وليتجـوز فيهمـا فهــذا هـو المحفــوظ في هـذا الحـديث وأفــراد ابـن ماجــه 

 صحيحة هذا معنى كلامه 
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وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي هذا تصحيف من الرواة إنمـا هـو أصـليت قبـل 
أن تجلـس فغلــط فيـه الناســخ وقــال وكتـاب ابــن ماجـه إنمــا تداولتــه شـيوخ لم يعتنــوا بــه 
بخـــــلاف صـــــحيحي البخـــــاري ومســـــلم فـــــإن الحفـــــاظ تـــــداولوهما واعتنـــــوا بضـــــبطهما 

 قال ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف  وتصحيحهما
قلــت ويـــدل علـــى صـــحة هـــذا أن الـــذين اعتنـــوا بضـــبط ســـنن الصـــلاة قبلهـــا وبعـــدها 
وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها لم يذكر واحد منهم هذا الحديث 
في سنة الجمعة قبلها وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسـجد والإمـام علـى المنـبر 

به على من منع من فعلها في هذه الحال فلو كانت هي سنة الجمعة لكان  واحتجوا
هرهشو اهظفحو اهيلع ةجمترلاو كانه اهركتا أولى من تحية المسجد ويدل عليه أيضا 

ـي ه رمأبــاتين الــركعتين إلا الــداخل لأجــل أ�ــا تحيــة المســجد ولــو كانــت  أن النــبي 
 ه صبا الداخل وحده ه رملأ ةعملجا ةنبا القاعدين أيضا ولم 

ومنهم مـن احـتج بمـا رواه أبـو داود في سـننه قـال حـدثنا مسـدد قـال حـدثنا إسماعيـل 
حدثنا أيوب عن نـافع قـال كـان ابـن عمـر يطيـل الصـلاة قبـل الجمعـة ويصـلي بعـدها 

 ركعتين في بيته وحدث أن رسول 
 -------------- ٤٣٦صفحة رقم  --------------

وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها وإنما أراد بقوله كان يفعل ذلك   االله 
كــان يفعــل ذلــك أنــه كــان يصــلي الــركعتين بعــد الجمعــة في بيتــه لا   إن رســول االله 

يصليهما في المسجد وهذا هو الأفضل فيهما كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر 
نن عن ابن عمر أنـه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وفي الس  أن رسول االله 

إذا كــان بمكـــة فصـــلى الجمعـــة تقـــدم فصـــلى ركعتـــين ثم تقـــدم فصـــلى أربعـــا وإذا كـــان 
بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصل بالمسجد فقيل له فقال  

وآلـه وسـلم يفعـل ذلـك وأمـا إطالـة ابـن عمـر الصـلاة قبـل الجمعـة  كان رسول االله 
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هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج  فإنه تطوع مطلق وهذا
  الإمام كما تقدم من حديث أبي هريرة ونبيشة الهذلي عن النبي 

من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسـجد فصـلى مـا قـدر لـه  قال أبو هريرة عن النبي 
لجمعـة ثم أنصت حـتى يفـرغ الإمـام مـن خطبتـه ثم يصـلي معـه غفـر لـه مـا بينـه وبـين ا

الأخرى وفضل ثلاثة أيام وفي حديث نبيشة الهذلي إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة 
ثم أقبــل إلى المســجد لا يــؤذي أحــدا فــإن لم يجــد الإمــام خــرج صــلى مــا بــدا لــه وإن 
وجـد الإمــام خـرج جلــس فاســتمع وأنصـت حــتى يقضــي الإمـام جمعتــه وكلامــه إن لم 

تكـون كفــارة للجمعــة الــتي تليهــا هكــذا كــان يغفـر لــه في جمعتــه تلــك ذنوبــه كلهــا أن 
 هدي الصحابة 

 -------------- ٤٣٧صفحة رقم  --------------

 رضي االله عنهم 
 قال ابن المنذر روينا عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة ثنتي عشرة ركعة 

وعن ابن عباس أنه كان يصلي ثمان ركعات وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من 
لتطوع المطلق ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك وقال الترمذي في باب ا

الجـامع وروي عـن ابـن مســعود أنـه كـان يصــلي قبـل الجمعـة أربعــا وبعـدها أربعـا وإليــه 
 ذهب ابن المبارك والثوري 

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري رأيت أبا عبداالله إذا كان يوم الجمعـة 
ن يعلم أن الشمس قد قاربـت أن تـزول فـإذا قاربـت أمسـك عـن الصـلاة يصلي إلى أ

حـــتى يـــؤذن المـــؤذن فـــإذا أخـــذ في الأذان قـــام فصـــلى ركعتـــين أو أربعـــا يفصـــل بينهمـــا 
بالسلام فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد ثم يخرج منه فيـأتي بعـض المسـاجد الـتي 

ربعا ثم يجلس ثم يقوم فيصلي بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس وربما صلى أ
ركعتـين أخــريين فتلــك ســت ركعــات علــى حـديث علــي وربمــا صــلى بعــد الســت ســتا 
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أخر أو أقل أو أكثر وقد أخذ من هذا بعـض أصـحابه روايـة أن للجمعـة قبلهـا سـنة 
 ركعتين أو أربعا وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر فإن أحمد 

 -------------- ٤٣٨صفحة رقم  --------------

كــان يمســك عــن الصــلاة في وقــت النهــي فــإذا زال وقــت النهــي قــام فــأتم تطوعــه إلى 
 خروج الإمام فربما أدرك أربعا وربما لم يدرك إلا ركعتين 

ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها بما رواه ابن ماجة في سننه حدثنا محمد بن 
عـن حجـاج بـن أرطـاة  يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية عن مبشـر ابـن عبيـد

يركـع قبـل الجمعـة أربعـا لا يفصـل  عن عطية العوفي عن ابن عبـاس قـال كـان النـبي 
 بينها في شيء منها قال ابن ماجة باب الصلاة قبل الجمعة فذكره 

وهـذا الحــديث فيــه عــدة بلايــا إحــداهما بقيــة بــن الوليــد إمــام المدلســين وقــد عنعنــه ولم 
 يصرح بالسماع 

ن عبيـد المنكـر الحـديث وقـال عبـداالله بـن أحمـد سمعـت أبي يقـول شـيخ  الثانية مبشر ب
كــان يقــال لــه مبشــر بــن عبيــد كــان بحمــص أظنــه كوفيــا روى عنــه بقيــة وأبــو المغــيرة 
أحاديثــه أحاديــث موضــوعة كــذب وقــال الــدارقطني مبشــر بــن عبيــد مــتروك الحــديث 

 أحاديثه لا يتابع عليها 
 دلس الثالثة الحجاج بن أرطاة الضعيف الم

 الرابعة عطية العوفي قال البخاري كان هشيم يتكلم فيه وضعفه أحمد وغيره 
وقال البيهقي عطية العوفي لا يحتج به ومبشر بـن عبيـد الحمصـي منسـوب إلى وضـع 
الحــديث والحجــاج بـــن أرطــاة لا يحــتج بـــه قــال بعضــهم ولعـــل الحــديث انقلــب علـــى 

 بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء لعدم ضبطهم 
 -------------- ٤٣٩صفحة رقم  --------------

وإتقــا�م فقـــال قبــل الجمعـــة أربعــا وإنمـــا هــو بعـــد الجمعــة فيكـــون موافقــا لمـــا ثبـــت في 
الصحيح ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبداالله بن عمر العمري للفارس سهمان 
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وللراجــل ســهم قــال الشــافعي كأنــه سمــع نافعــا يقــول للفــرس ســهمان وللراجــل ســهم 
ل للفارس سهمان وللراجـل سـهم حـتى يكـون موافقـا لحـديث أخيـه عبيـداالله قـال فقا

ولـيس يشـك أحـد مـن أهـل العلـم في تقـديم عبيـداالله بـن عمـر علـى أخيـه عبـداالله في 
 الحفظ 

قلت ونظير هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة لا تزال جهنم 
رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى  ه ىقلبا وهي تقول هل من مزيد حتى يضع

بعض وتقول قط قط وأما الجنة فينشىء االله لها خلقا فانقلب على بعض الرواة فقال 
 أما النار فينشىء االله لها خلقا 

قلت ونظير هذا حديث عائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم 
رواة فقال ابن أم مكتوم يؤذن بليل مكتوم وهو في الصحيحين فانقلب على بعض ال

 فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال 
ونظــيره أيضــا عنــدي حــديث أبي هريــرة إذا صــلى أحــدكم فــلا يــبرك كمــا يــبرك البعــير 

 وليضع يديه قبل ركبتيه وأظنه وهم واالله أعلم فيما قاله رسوله 
 -------------- ٤٤٠صفحة رقم  --------------

 ركبتيه قبل يديه كما قال وائل بن حجر كان رسول االله  الصادق المصدوق وليضع
إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وقال الخطـابي وغـيره وحـديث وائـل بـن حجـر أصـح 

 من حديث أبي هريرة وقد سبقت المسألة مستوفاة في هذا الكتاب والحمد الله 
ها أن إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله فصـلى ركعتـين سـنتها وأمـر مـن صـلا وكان 

يصلي بعدها أربعا قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية إن صلى في المسجد صلى أربعا 
وإن صلى في بيته صلى ركعتين قلت وعلى هذا تدل الأحاديـث وقـد ذكـر أبـو داود 
عــن ابــن عمــر أنــه كــان إذا صــلى في المســجد صــلى أربعــا وإذا صــلى في بيتــه صــلى 

 ركعتين 
 كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته   نبي وفي الصحيحين عن ابن عمر أن ال
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إذا صـــلى أحـــدكم الجمعـــة فليصـــل  وفي صـــحيح مســـلم عـــن أبي هريـــرة عـــن النـــبي 
 بعدها أربع ركعات واالله أعلم 

 -------------- ٤٤١صفحة رقم  --------------

 في العيدين فصل في هديه 
 

ب المدينة الشـرقي وهـو يصلي العيدين في المصلى وهو المصلى الذي على با كان 
الصـــملى الـــذي يوضـــع فيـــه محمـــل الحـــاج ولم يصـــل العيـــد بمســـجده إلا مـــرة واحـــدة 
ه ىلـصف رـطم مبهاـبـم العيـد في المسـجد إن ثبـت الحـديث وهـو في ســنن أبي داود 

 وابن ماجة وهديه كان فعلهما في المصلى دائما 
للعيـدين والجمعـة ومـرة  وكان يلبس للخروج إليهما أجمـل ثيابـه فكـان لـه حلـة يلبسـها 

كان يلبس بردين أخضرين ومرة بـردا أحمـر ولـيس هـو أحمـر مصـمتا كمـا يظنـه بعـض 
الناس فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا وإنما فيـه خطـوط حمـر كـالبرود اليمنيـة فسـمي 

مــن غــير معــارض النهــي عــن لــبس  أحمــر باعتبــار مــا فيــه مــن ذلــك وقــد صــح عنــه 
الله بـن عمـرو لمـا رأى عليـه ثـوبين أحمـرين أن يحرقهمـا فلـم المعصفر والأحمر وأمـر عبـدا

يكــن ليكــره الأحمــر هــذه الكراهــة الشــديدة ثم يلبســه والــذي يقــوم عليــه الــدليل تحــريم 
 لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة 

يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات ويأكلهن وترا وأما في عيد الأضحى  وكان 
 رجع من المصلى فيأكل من أضحيته فكان لا يطعم حتى ي

 وكان يغتسل للعيدين صح الحديث فيه وفيه حديثان ضعيفان 
 -------------- ٤٤٢صفحة رقم  --------------



 ۲۱ 

حـديث ابــن عبـاس مــن روايـة جبــارة بــن مغلـس وحــديث الفاكـه بــن سـعد مــن روايــة 
كـان   يوسف بن خالد السمتي ولكـن ثبـت عـن ابـن عمـر مـع شـدة اتباعـه للسـنة أنـه

 يغتسل يوم العيد قبل خروجه 
يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه فـإذا وصـل إلى المصـلى نصـبت بـين يديـه  وكان 

ليصـــلي إليهـــا فـــإن المصـــلى كـــان إذ ذاك فضـــاء لم يكـــن فيـــه بنـــاء ولا حـــائط وكانـــت 
 الحربة سترته 

لسنة وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى وكان ابن عمر مع شدة اتباعه ل
 لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى 

إذ انتهــــى إلى المصــــلى أخــــذ في الصــــلاة مــــن غــــير أذان ولا إقامــــة ولا قــــول  وكــــان 
 الصلاة جامعة والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك

 

 -------------- ٤٤٣صفحة رقم  --------------

 
 قبل الصلاة ولا بعدها المصلى شيئا يصلون إذا انتهوا إلى ولم يكن هو ولا أصحابه 

وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصـلي ركعتـين يكـبر في الأولى سـبع تكبـيرات متواليـة 
بتكبيرة الإفتتاح يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين 
 التكبـيرات ولكــن ذكــر عــن ابــن مســعود أنـه قــال يحمــد االله ويثــني عليــه ويصــلي علــى

 ذكره الخلال وكان ابن عمر مع تحريه للإتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة  النبي 
ق والقـرآن  )إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتـاب ثم قـرأ بعـدها  وكان 
  (اقتربت الساعة وانشق القمر  )في إحدى الركعتين وفي الأخرى  (مليد 

صح عنه  (هل أتاك حديث الغاشية  )و  (على سبح اسم ربك الأ )وربما قرأ فيهما 
 هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك 

 فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود 



 ۲۲ 

 -------------- ٤٤٤صفحة رقم  --------------

 كبر خمسا متوالية فإذا أكمل التكبير أخذ في القـراءة فيكـون التكبـير أول مـا يبـدأ بـه
أنه والى بين القراءتين فكبر أولا ثم  في الركعتين والقراءة يليها الركوع وقد روي عنه 

قرأ وركـع فلمـا قـام في الثانيـة قـرأ وجعـل التكبـير بعـد القـراءة ولكـن لم يثبـت هـذا عنـه 
 فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري قال البيهقي رماه غير واحد بالكذب 

حــديث كثــير بــن عبــداالله بــن عمــرو بــن عــوف عــن أبيــه عــن  وقــد روى الترمــذي مــن
كبر في العيدين في الأولى سـبعا قبـل القـراءة وفي الآخـرة خمسـا   جده أن رسول االله 

قبل القراءة قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث قـال لـيس في 
حمن الطـائفي الباب شيء أصح من هذا وبـه أقـول وقـال وحـديث عبـداالله بـن عبـدالر 

 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا 
كـبر في عيـد ثنـتي عشـرة تكبـيرة سـبعا في الأولى وخمسـا   قلـت يريـد حديثـه أن النـبي 

في الآخـرة ولم يصــل قبلهــا ولا بعـدها قــال أحمــد وأنـا أذهــب إلى هــذا قلـت وكثــير بــن 
وقال لا يساوي حديثه شيأ والترمذي  عمرو هذا ضرب أحمد على حديثه في المسند

 تارة يصحح 
 -------------- ٤٤٥صفحة رقم  --------------

حديثه وتارة يحسنه وقد صرح البخاري بأنه أصح شيء في الباب مع حكمه بصحة 
 حديث عمرو بن شعيب وأخبر أنه يذهب إليه واالله أعلم 

ناس جلوس علـى صـفوفهم إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس وال وكان 
فــيعظمهم ويوصــيهم ويــأمرهم وينهــاهم وإن كــان يريــد أن يقطــع بعثــا قطعــه أو يــأمر 
بشيء أمر به ولم يكـن هنالـك منـبر يرقـى عليـه ولم يكـن يخـرج منـبر المدينـة وإنمـا كـان 

الصــلاة يــوم العيــد  يخطـبهم قائمــا علــى الأرض قــال جــابر شـهدت مــع رســول االله 
طبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى االله فبدأ بالصلاة قبل الخ
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وحـــث علـــى طاعتــــه ووعـــظ النــــاس وذكـــرهم ثم مضــــى حـــتى أتــــى النســـاء فــــوعظهن 
 وذكرهن متفق عليه 

يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول ما  وقال أبو سعيد الخدري كان النبي 
اس والناس جلوس على صفوفهم الحديث يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الن

 رواه مسلم 
كان يخرج يـوم العيـد فيصـلي بالنـاس ركعتـين ثم يسـلم   وذكر أبو سعيد الخدري أنه 

فيقـف علـى راحلتـه مسـتقبل النـاس وهـم صـفوف جلـوس فيقـول تصـدقوا فـأكثر مــن 
يتصــدق النســاء بـــالقرط والخــاتم والشــيء فـــإن كانــت لــه حاجـــة يريــد أن يبعــث بعثـــا 

 ره لهم وإلا انصرف يذك
 إنما كان يخرج إلى  وقد كان لي أن هذا وهم فإن النبي 

 -------------- ٤٤٦صفحة رقم  --------------

العيد ماشيا والعنزة بـين يديـه وإنمـا خطـب علـى راحلتـه يـوم النحـر بمـنى إلى أن رأيـت 
شــيبة بقــي بــن مخلــد الحــافظ قــد ذكــر هــذا الحــديث في مســنده عــن أبي بكــر بــن أبي 

حدثنا عبداالله بـن نمـير حـدثنا داود بـن قـيس حـدثنا عيـاض بـن عبـداالله بـن سـعد بـن 
يخرج يوم العيد من يوم الفطر  أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول االله 

فيصلي بالناس تينك الركعتين ثم يسلم فيستقبل الناس فيقول تصدقوا وكان أكثر من 
 يتصدق النساء وذكر الحديث 

قـال حـدثنا أبـو بكـر بـن خـلاد حــدثنا أبـو عـامر حـدثنا داود عـن عيـاض عــن أبي ثم 
يخـرج في يـوم الفطـر فيصـلي بالنـاس فيبـدأ بـالركعتين ثم يســتقبلهم  سـعيد كـان النـبي 

وهـم جلـوس فيقــول تصـدقوا فــذكر مثلـه وهـذا إســناد ابـن ماجــة إلا أنـه رواه عــن أبي  
لى رجليه كما قـال جـابر قـام متوكئـا كريب عن أبي أسامة عن داود ولعله ثم يقوم ع

 على بلال فتصحف على الكاتب براحلته واالله أعلم 
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فإن قيل فقد أخرجا في الصحيحين عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي 
وأبي بكــــر وعمــــر وعثمــــان رضــــي االله عــــنهم فكلهــــم يصــــليها قبــــل الخطبــــة ثم  االله 

حين يجلس الرجال بيـده ثم أقبـل يشـقهم  كأني أنظر إليه  يخطب قال فنزل نبي االله 
يــا أيهــا النــبي إذا جــاءك المؤمنــات يبايعنــك  )حــتى جــاء إلى النســاء ومعــه بــلال فقــال 

  (على أن لا يشركن باالله شيئا 
 -------------- ٤٤٧صفحة رقم  --------------

 فتلا الآية حتى فرغ منها الحديث  ١٢الممتحنة ) 
قـام فبـدأ بالصـلاة ثم خطـب النـاس بعـد  أن النـبي  وفي الصحيحين أيضا عـن جـابر

نـــزل فـــأتى النســاء فـــذكرهن الحــديث وهـــو يـــدل علــى أنـــه كـــان  فلمــا فـــرغ نــبي االله 
 يخطب على منبر أو على راحلته ولعله كان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه 

المسـجد  قيل لا ريب في صـحة هـذين الحـديثين ولا ريـب أن المنـبر لم يكـن يخـرج مـن
وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه وأما منبر اللـبن والطـين فـأول مـن بنـاه  

كـان   كثير بن الصلت في إمـارة مـروان علـى المدينـة كمـا هـو في الصـحيحين فلعلـه 
يقوم في المصلى على مكان مرتفع أو دكان وهي التي تسمى مصطبة ثم ينحدر منه 

 فيعظهن ويذكرهن واالله أعلم  إلى النساء فيقف عليهن فيخطبهن
وكــان يفتــتح خطبــه كلهــا بالحمــدالله ولم يحفــظ عنــه في حــديث واحــد أنــه كــان يفتــتح 

 خطبتي العيدين بالتكبير وإنما روى ابن ماجة في سننه 
 -------------- ٤٤٨صفحة رقم  --------------

ويكثــر  أنــه كــان يكثــر التكبــير بــين أضــعاف الخطبــة عــن ســعد القــرظ مــؤذن النــبي 
التكبير في خطبتي العيدين وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به وقد اختلف الناس 
في افتتـــاح خطبـــة العيـــدين والإستســـقاء فقيـــل يفتتحـــان بـــالتكبير وقيـــل تفتـــتح خطبـــة 
الإستســـــقاء بالإســـــتغفار وقيـــــل يفتتحـــــان بالحمـــــد قـــــال شـــــيخ الإســـــلام ابـــــن تيميـــــة 

 ي بال لا يبدأ فيه بحمد االله فهو أجذم قال كل أمر ذ وهوالصواب لأن النبي 



 ۲٥ 

 وكان يفتتح خطبه كلها بالحمدالله 
لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب ورخص لهـم إذا وقـع العيـد  ورخص 

 يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة 
 يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع  وكان 

 -------------- ٤٤٩حة رقم صف --------------

في آخــر فقيــل ليســلم علــى أهــل الطــريقين وقيــل لينــال بركتــه الفريقــان وقيــل ليقضــي 
حاجـة مــن لــه حاجــة منهمـا وقيــل ليظهــر شــعائر الإسـلام في ســائر الفجــاج والطــرق 
وقيـل ليغــيظ المنــافقين بـرؤيتهم عــزة الإســلام وأهلـه وقيــام شــعائره وقيـل لتكثــر شــهادة 

لذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيـه ترفـع درجـة والأخـرى تحـط البقاع فإن ا
خطيئة حتى يرجع إلى منزله وقيل وهو الأصح إنه لـذلك كلـه ولغـيره مـن الحكـم الـتي 

 لا يخلو فعله عنها 
وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق 

  االله واالله أكبر االله أكبر والله الحمد االله أكبر االله أكبر لا إله إلا
 -------------- ٤٥٠صفحة رقم  --------------

 في صلاة الكسوف فصل في هديه 
 

إلى المســجد مســرعا فزعــا يجــر رداءه وكــان كســوفها في  لمــا كســفت الشــمس خــرج 
لى أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها فتقدم فصلى ركعتين قرأ في الأو 

بفاتحــة الكتــاب وســورة طويلــة جهــر بــالقراءة ثم ركــع فأطــال الركــوع ثم رفــع رأســه مــن 
الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول وقال لما رفع رأسه سمع االله لمن حمده ربنـا 
لــك الحمــد ثم أخــذ في القــراءة ثم ركــع فأطــال الركــوع وهــو دون الركــوع الأول ثم رفــع 

سـجدة طويلـة فأطـال السـجود ثم فعـل في الركعـة الأخـرى رأسه من الركـوع ثم سـجد 



 ۲٦ 

مثل ما فعل في الأولى فكان في كل ركعـة ركوعـان وسـجودان فاسـتكمل في الـركعتين 
أربع ركعات وأربع سجدات ورأى في صلاته تلك الجنة والنار وهم أن يأخذ عنقودا 

هرة ربطتها حتى  من الجنة فيريهم إياه ورأى أهل العذاب في النار فرأى امرأة تخدشها
ماتت جوعا وعطشا ورأى عمـرو بـن مالـك يجـر أمعـاءه في النـار وكـان أول مـن غـير 
ـيـبإ نــهيف ىأرو ميهارــس اــلحا قراــعي جاـصنا ثم بذــطخف فرـه ببــم خطبــة بليغــة 
حفظ منها قوله إن الشمس والقمر آيتـان مـن آيـات االله لا يخسـفان لمـوت أحـد ولا 

 وكـبروا وصـلوا وتصـدقوا يـا أمـة محمـد واالله مـا أحـد لحياته فـإذا رأيـتم ذلـك فـادعوا االله
أغـــير مـــن االله أن يـــزني عبـــده أو تـــزني أمتـــه يـــا أمـــة محمـــد واالله لـــو تعلمـــون مـــا أعلـــم 

 لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا 
وقـال لقـد رأيـت في مقـامي هـذا كـل شـيء وعـدتم بـه حـتى لقـد رأيتـني أريـد أن آخــذ 

لقــد رأيــت جهــنم يحطــم بعضــها بعضــا حــين قطفــا مــن الجنــة حــين رأيتمــوني أتقــدم و 
 رأيتموني تأخرت 

 وفي لفظ ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط أفظع منها ورأيت 
 -------------- ٤٥١صفحة رقم  --------------

أكثــر أهــل النــار النســاء قــالوا وبم يــا رســول االله قــال بكفــرهن قيــل أيكفــرن بــاالله قــال 
ن لو أحسنت إلى إحداهن الـدهر كلـه ثم رأت منـك يكفرن العشير ويكفرن الإحسا

 شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط 
ومنهــا ولقــد أوحــي إلي أنكــم تفتنــون في القبــور مثــل أو قريبــا مــن فتنــة الــدجال يــؤتى 
ه كملع ام هل لاقيف مكدحبذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن فيقول محمد رسول 

نــا وآمنــا واتبعنــا فيقــال لــه نم صــالحا فقــد علمنــا إن  االله جاءنــا بالبينــات والهــدى فأجب
كنـت لمؤمنــا وأمــا المنـافق أو قــال المرتــاب فيقــول لا أدري سمعـت النــاس يقولــون شــيئا 

 فقلته 



 ۲۷ 

لما سلم حمد االله وأثنى عليه وشـهد  وفي طريق أخرى لأحمد بن حنبل رحمة االله أنه 
الناس أنشدكم بـاالله هـل تعلمـون أني أن لا إله إلا االله وأنه عبده ورسوله ثم قال أيها 

قصرت في شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتمـوني بـذلك فقـام رجـل فقـال نشـهد 
أنــك قــد بلغــت رســالات ربــك ونصــحت لأمتــك وقضــيت الــذي عليــك ثم قــال أمــا 

 بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه 
 -------------- ٤٥٢صفحة رقم  --------------

النجـوم عـن مطالعهــا لمـوت رجـال عظمــاء مـن أهـل الأرض وإ�ــم قـد كـذبوا ولكنهــا 
ه برـتعي لىاـعتو كراـبت هللا تاـيآ نـم تايبـا عبـاده فينظـر مـن يحـدث مـنهم توبـة وأيم 
االله لقد رأيت منذ قمـت أصـلي مـا أنـتم لا قـوه مـن أمـر دنيـاكم وآخـرتكم وإنـه واالله 

ة حتى يخرج ثلاثون كـذابا آخـرهم الأعـور الـدجال ممسـوح العـين أعلم لا تقوم الساع
اليسرى كأ�ا عين أبي تحيى لشيخ حينئـذ مـن الأنصـار بينـه وبـين حجـرة عائشـة وإنـه 
متى يخرج فسوف يزعم أنه االله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح مـن عملـه 

ســيظهر علــى ســلف ومــن كفــر بــه وكذبــه لم يعاقــب بشــيء مــن عملــه ســلف وإنــه 
الأرض كلهــا إلا الحــرم وبيــت المقــدس وإنــه يحصــر المــؤمنين في بيــت المقــدس فيزلزلــون 
زلــزالا شــديدا ثم يهلكــه االله عــز وجــل وجنــوده حــتى إن جــذم الحــائط أو قــال أصــل 
الحائط وأصل الشجرة لينادي يا مسلم يا مؤمن هذا يهودي أو قال هذا كافر فتعال 

تــــروا أمــــورا يتفــــاقم بيــــنكم شــــأ�ا في أنفســــكم  فاقتلــــه قــــال ولــــن يكــــون ذلــــك حــــتى
وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا وحتى تزول جبـال عـن مراتبهـا 

 ثم على أثر ذلك القبض 
مـــن صـــفة صـــلاة الكســـوف وخطبتهـــا وقـــد روي عنـــه أنـــه  فهــذا الـــذي صـــح عنـــه 

 صلاها على صفات أخر 
 منها كل ركعة بثلاث ركوعات

 



 ۲۸ 

محمـد  بنبينـاالمسـتمعون الكـرام نسـال االله سـبحانه وتعـالى حسـن الاقتـداء أيها        
وبعباد االله المتقين ، وآخر دعوانا أن الحمـد الله رب العـالمين،  )صلى االله عليه وسلم(

 . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 


